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  نسجتھا إلى من نذرت عمرھا في أداء رسالة صنعتھا من أوراق الصبر -

                                                   الدھر أمي الغالیة و حبیبة قلبي أمد الله في عمرھا بالصالحات  في ظلام 

  ثوب الصحة و العافیة و إلى من عمل بكد في  وألبسھاالعاجل  الله الشفاء  ورزقھا

نا علیھ الیوم أبي الكریم أدامھ الله أما إلى الكفاح وأوصلني  معنا  سبیلي و علمني

 .عائلتي لي والى كل أفراد

        و سلیمي زانة و زیاني إیمان والى كل من جمعني  وي حنانیإلى زمیلاتي عل -

  .الحرم الجامعي بھم

 عبارات  ىجلأسمي وأعبارات من وإلى من علموني حروفا من ذھب و كلمات  -

      لنا علمھم حروفا و من فكرھم منارة تنیر لنا سیرة  ا في العلم إلى من صاغو    

  .والنجاح إلى أساتذتنا الكرام  العلم

  
  
  

  بن جیابة جھیدة



 

  
 

  

  

  
یشكر ویحمد آناء اللیل وأطراف النھار ھو العلي القھار أول من  -

خر والظاھر والباطن الذي أغرقنا بنعمھ التي لا تحصى، فلھ الأول والآ

الحمد والثناء العظیم، ھو الذي أنعم علینا، إذ أرسل فینا عبده ورسولھ 

محمد بن عبد الله علیھ أزكى الصلوات وأطھر التسلیم، أرسلھ بقرآن 

  .نا ما لم نعلم وحثنا على طلب العلممبین لیعلم

التي " بن یخلف نفیسة"أتقدم بالشكر والتقدیر للأستاذة المشرفة  -

ساعدتنا على تجاوز كثیر من صعوبات البحث بتوجیھاتھا المعرفیة 

وإرشاداتھا المنھجیة القیمة وتزویدنا بكل كتاب احتجنا إلیھ، فما بخلت 

لھا أخرج ھذا البحث على صورتھ علینا بوقت ولا بجھد أو توضیح وبفض

الحالیة، كما أشكر عبد حلیمي الذي أعار لي الكثیر من الكتب القیمة 

في مجال العلم  .وكان كعادتھ متواضعا معطاء؛ فلسیادتھ فائق احتراماتي

ص الشكر على ما أسدى وكذلك لوالمعرفة فلسیادتھ فائق إحتراماتي وخا

قندوسي على التوجیھات والنصائح أقدم الشكر إلى السید عبد الكریم 

التي قدمھا لي طیلة العمل في البحث فلھ مني كل التقدیر والاحترام 

وكذلك إلى كل من مد لي ید العون من قریب أو بعید و كذلك إلى كل 

  .الأساتذة في كلیة الآداب واللغات

  بن جیابة جھیدة
  

  



 

  

  

  

  

  

إلى من حصد الأشواك لیمھد لي طریق العلم  أھدي ھذا العمل  

  .لبسھ ثوب الصحة والعافیةأه وءإلى القلب الكبیر والدي أطال الله بقا ،والمعرفة

داء رسالة صنعتھا من أوراق الصبر وطرزتھا آإلى من نذرت عمرھا في -

  .الله عمرھا أطالأمي الغالیة  ، في ظلام الدھر

كما أتقدم بالشكر الجزیل   ،إلى إخوتي وفقھم الله في مشوارھم الدراسي -

وإلى كل من ، "بن یخلف نفیسة"المشرفة  الأستاذةوتحیة تقدیر واحترام إلى 

  .             سعتھم ذاكرتي ولم تسعھم مذكرتي و

  

  

  

  

  

  

  یمانإزیاني 
  

  

  

  



 

  

  

  
  

القائل في محكم  نعم علي بنعمة العقل والدین،أشكر الله العلي القدیر الذي أ

  صدق الله العظیم  76سورة یوسف أیة "عَلِيمٌ  عِلْمٍ كُلِّ ذِي   وَفَـوْقَ "التنزیل 

 وهئمن صنع إلیكم معروفا فكاف)"صلى الله علیھ و سلم(قال رسول الله    

رواه أبو   ......"فأتموه كانكم أ الھ حتى ترو افادعون لم تجدوا ما تكافئوه بھ إو

  داوود

وفاء  وكل عائلتي الكریمین والدي أوجھ خالص شكري وامتناني إلى

أتقدم بجزیل الشكر لأولئك المخلصین الذین  ، كماوتقدیر واعترافا مني بالجمیل

 :ستاذة الفاضلةخص بالذكر الأأو ،عدتنا لإنجاز ھذا البحثجھدا في مسا الم یألو

ولا  ا،فجزاھا الله خیرنا ومساعدت نافي توجیھ التي أسھمتبن یخلف نفیسة 

لى إأن أتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ الفاضل قدوري الذي قام بتوجیھنا و ىنسأ

  .من قریب أو بعیدا كل من ساعدن

  
  

  یمانإزیاني 
  

  
  



 

  
  
  

  
  
  

 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مقدمة
 

 

  أ

ألھم الله المخلصین من أولى العلم والفضل للمحافظة على لغة كتابھ، 

فوضعوا القواعد لعصمة اللسان من الخطأ والحفاظ عل صحة الأسالیب العربیة 

 وأسراره اللغویة والبلاغیة عبر سیر أسرار علوم اللغة العربیة ومحاولة الإحاطة

بھا وھذا ما جعلنا نقف على مسألة تعدد الأسالیب في اللغة ابتغاء فحص دور 

  .السیاق في تحدید المعاني

صنف اللغویون العرب أسالیب الكلام إلى خبر وإنشاء، فالخبر ھو كل كلام 

مفید ننطقھ سواء كان تقریرا أو إخباراً عن قضیة معینة، أما الإنشاء فھو ضرب 

بر ولا بالصدق، بل یختص بأسالیب لا یمكن معاملتھا خاص لا علاقة لھ بالخ

بوصفھا قضایا وإنما ھي اسالیب تراوحت بین الوعد والنھي والنداء وغیرھا، 

ولعل ھذا ما جعلنا نخصص بحثنا ھذا لفحص أسلوبي الخبر والإنشاء ابتغاء تحدید 

اصة الفوارق الجوھریة في ھذین الأسلوبین، وفحص علاقتھا بالسیاق اللغوي، خ

إذا علمنا أن التداولیات كدرس حدیث قد اھتمت في معظم اتجاھاتھا وبالتحدید في 

نظریة أفعال الكلام بدور السیاق في تحدید معاني الأسالیب الإنشائیة ومیزھا من 

  .الأسالیب الخبریة وفق منھجیة لغویة تداولیة ذات أسس فلسفیة بحتة

حاولنا من خلالھ الإحاطة بأغلب لقد اعتمدنا في بحثنا ھذا منھجاً تكاملیا 

فكان جل عملنا یرتكز على المنھج التاریخي للحدیث .جوانب الإشكالیة المطروحة

عن الخبر والإنشاء في اللغة العربیة بالإضافة إلى الحدیث عن نظریة أفعال الكلام 

وأھم ما قدمتھ، واعتمدنا المنھج الوصفي في الجانب التطبیقي عبر عرض بعض 

  .التي قدمھا الدارسون في ھذا المجالالامثلة 

صنف بحثنا إلى مقدمة عرضنا فیھا إشكالیة البحث وثلاثة فصول، تناولنا 

في الأول منھا مكانة الخبر والإنشاء في البلاغة العربیة، أما الفصل الثاني فقد 

خصصناه لدراسة نظریة أفعال الكلام، فیما رصد الفصل الثالث لعرض بعض 

قیة ابتغاء المقارنة والتحلیل، وانتھى البحث بخاتمة عرضنا فیھا النماذج التطبی

  .مجمل النتائج التي توصلنا إلیھا

نتمنى أن نكون قد وفقنا في دراسة ھذا الموضوع، والحمد � الذي استكفى 

 .الزلل في القول والعمل
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  :الفصاحة.1

 [:قال الله تعالى.منھا البیان والظھور –الفصاحة تطلق في اللغة على معاني 

  .أي أبین مني قولا ویقال أفصح. 34القصص  ]لِسَا�ً مِنيِّ  أفَْصَحُ هُوَ  هَارُونُ وَأَخِي 

  .الصبي في منطقھ إذا بان كلامھ وظھر

أفصح الصبح إذا أضاء، وفصح أیضا، وأفصح الأعجمي إذا  :وقالت العرب

أبان بعد أن لم یكن یفُْصح ویبین، وفصح اللحان إذا عبر عما في نفسھ وأظھره 

  .على وجھ الصّواب دون الخطأ

عبارة عن الألفاظ البینة الظاھرة المتبادرة إلى : وفي اصطلاح أھل المعاني

  .ب والشعراء لمكان حسنھاالفھم، والمأنوسة الاستعمال بین الكتا

وھي تقع وصفا للكلمة، والكلام، والمتكلم، حسبما یعتبر الكاتب اللفظة 

  1.وحدھا أو مسكوبة مع أخواتھا

  ):فصاحة المتكلم(المتكلم في البلاغة العربیة  -2

فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة التي یقتدر بھا صاحبھا على التعبیر عن 

  .ي غرض كانالمقصود بكلام فصیح في أ

فیكون قادراً بصفة الفصاحة الثابتة في نفسھ على صیاغة الكلام متمكنا من 

  .2التصرف في ضروبھ، بصیرا بالخوض في جھاتھ ومناحیھ

وقد عرفت فصاحة المتكلم أیضا بأنھا ملكة یقتدر بھا صاحبھا على التعبیر 

الفصاحة من  إشعاراً بأن" صفة"ولم نقل " ملكة"قلنا . عن المقصود بلفظ فصیح

الحالات المستقرة في نفس الفصیح حتى وإن المعبر عن مقصوده بلفظ فصیح لا 

یعد فصیحا إلا إذا كانت القوة التي اقتدر بھا على التعبیر ملازمة لھ، وراسخة فیھ، 

لیشمل التعریف الفصاحة بالقوة، والفصاحة بالفعل، " یعبر"ولم نقل " یقتدر"وقلنا 

عم المفرد والمركب، وتكتسب ملكة الفصاحة عن طریق لی" بلفظ فصیح"وقلنا 

التمرس بالآثار الادبیة شعرا ونثرا قراءة وحفظا وفھما أو بمعنى آخر تذوقا 

  .3ومعایشة

  ):فصاحة الكلام(الكلام في البلاغة العربیة -3

فصاحة الكلام سلامتھ بعد فصاحة مفرداتھ مما یبھم معناه ویحول دون 

  :فصاحتھ بخلوه من ستة عیوبالمراد منھ وتتحقق 
                                                           

،ص 1999الھاشمي أحمد السید،جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع،بیروت، لبنان،   - 1
27.26.25. 

 . 30.29الھاشمي أحمد السید، الرجع نفسھ،  - 2
 .41المرجع نفسه،ص الھاشمي أحمد السید،  - 3
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  .كثرة التكرار -5.        التعقید اللفظي -3.      تنافر الكلمات مجتمعة -1

  .تتابع الإضافات -6      .التعقید المعنوي - 4       .        ضعف التألیف -2

  

  .تنافر الكلمات مجتمعة  -

أن تكون الكلمات ثقیلة في تركیبھا مع بعضھا على السمع، عسرة النطق بھا 

والتنافر  –) وإن كان كل جزء منھ على انفراده فصیحا(مجتمعة على اللسان 

  :نوعان

وقبر حرب بمكان قفر       1:شدید الثقل كالشطر الثاني في قول الشاعر -أ

  .ولیس قرب قبر حرب قبر

  :أبي تماموخفیف الثقل نحو قول  -ب

  2.كریم متى أمدحھ أمدحھ والورى         معي وإذا مالمتھ لمتھ وحدي

  :ضعف التألیف -

أن یكون الكلام جاریا على خلاف ما أشتھر من قوانین النحو المعتبرة عند 

جمھور العلماء، كوصل الضمیرین وتقدیم غیر الأعرف منھما على الأعرف مع 

  :متنبيكقول ال –أنھ یجب الفصل في نحو ھذا 

  .خلت البلاد من العزالة لیلھا    فأعاضھاك الله كي لا تحزنا

  :وكالإضمار نحو قول الشاعر

  .ولو أن مجداً أخلد الدھر وحداً         من الناس أبقى مجده الدھر مطعما

  :التعقید اللفظي  -

ھو كون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بھ بحیث تكون الالفاظ غیر 

وینشأ ذلك الخفاء من تقدیم أو تأخیر، وفصل بأجنبي (ترتیب المعاني، مرتبة وفق

وھو مذموم لأنھ یوجب ) بین الكلمات التي یجب أن تتجاور ویتصل بعضھا ببعض

  :كقول المتنبي -اختلال المعنى واضطرابھ

  .جفخت وھم لا یجفخون بھا بھم    شیم على الحسب الأغر دلائل

دلائل على الحسب الاغر وھم لا  بھم شیم) افتخرت(جفخت  –أصلھ 

 .یجفخون بھا

  
                                                           

العلمیة، بیروت، ، دار الكتب 1القزویني أبو یعقوب المغربي بھاء الدین السبكي، شروح التلخیص، ج - 1

 .99،ص 1994لبنان،
 . 40،ص1987،القاھرة،3عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الاصطلاحیة،ط -2



 

 

3 

  :التعقید المعنوي  -

وھو كون التركیب خفي الدلالة على المعنى المراد لخلل في انتقال الذھن 

من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود بسبب إیراد اللوازم البعیدة المفتقرة إلى 

وسائط كثیرة مع عدم ظھورالقرائن الدالة على المقصود بأن یكون فھم المعنى 

  : قول عباس بن الأحنفالثاني من الأول بعیدا عن الفھم عرفا كما في 

  .سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا       وتسكب عیناي الدموع لتجمدا     

جعل سكب الدموع كنایة عما یلزم فراق الأحبة من الحزن والكمد فأحسن 

وأصاب في ذلك ولكنھ أخطأ في جعل جمود العین كنایة عما یوجبھ التلاقي من 

بعید، إذ لم یعرف في كلام العرب عند الفرح والسرور بقرب أحبتھ، وھو خفي و

الدعاء لشخص بالسرور أن یقال لھ جمدت عینك جامدة، بل المعروف عندھم أن 

  :جمود العین إنما یكني بھ عن عدم البكاء حالة الحزن كما في قول الخنساء

  .أعیني جودا ولا تجمدا   ألا تبكیان لصخر الندى

  :وقول أبي عطاء یرثي ابن ھبیرة

  .ألا إن عیناً لم تجد یوم واسط            علیك بجاري دمعھا لجمود          

وھكذا كل الكنایات التي تستعملھا العرب لأغراض ویغیرھا المتكلم ویرید 

بھا أغراضا أخرى تعتبر خروجا عن سنن العرب في أستعمالاتھم ویعد ذلك تعقیدا 

  1.في المعنى حیث لا یكون المراد بھا واضحا

  :ثرة التكرارك  -

كون اللفظ الواحد إسما أو فعلا أو حرفا وسوء أكان الإسم ظاھراً أو 

  .ضمیرا، تعدد مرة أخرى بغیر فائدة

  :كقول الشاعر

  .إني وأسطار سطرن سطراً             لقائل یا نصر نصر نصراً 

  :وقول المتنبي

  .أقلْ أنلْ أقطع أحمل عل سل أعد زد ھش بش تفضل أدن سر صل

  :أبي تمام في المدیحوكقول 

  .كأنھ في اجتماع الروح فیھ لھ        في كل جارحة من جسمھ روح

  :تتابع الإضافات  -

  :كون الاسم مضافا إضافة متداخلة غالبا كقول ابن بابك

  .حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي      فأنت بمرأى 

                                                           
 .32المرجع السابق،ص - 1
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  :مفھوم الخبر لغة واصطلاحاً  -1

  .1ھو ما یحتمل الصدق أو الكذب:لغة - أ

الخبر ھو ما یحتمل الصدق والكذب لذاتھ، وإن شئت فقل  :اصطلاحاً  -ب

العلم النافع، فقد أثبتت : الخبر ھو ما یتحقق مدلولھ في الخارج بدون النطق بھ نحو

، )سواء تلفظت بالجملة السابقة أم لم تتلفظ(صفة النفع للعلم وتلك الصفة ثابتة لھ

  .لأن نقع العلم أمر حاصل في الحقیقة والواقع

المراد بصدق الخبر مطابقتھ للواقع، ونفس الأمر المراد بكذبھ عدم  -

  .وإن كانت نسبتھ الكلامیة ھي ثبوت النفع للعلم) العلم نافع(مطابقتھ لھ، وجملة 

المفھوم من تلك الجملة مطابقة للنسبة الخارجیة، أي موافقة لما في الخارج 

ھ الكلامیة لیست مطابقة فنسبت) الجھل نافع: (، نحو)فصدق وإلا فكذب(والواقع

  2.وموافقة للنسبة الخارجیة

الخبر ھو ما یصح أن یقال لقائلھ إنھ صادق فیھ أو  :وفي تعریف آخر للخبر

كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائلھ صادقا، وإن كان غیر ذلك یطابق لھ 

  3.كان قائلھ كاذبا

  :الغرض من إلقاء الخبر. 1.1

  :یلقى لأحد الغرضین الأصل في الخبر أن

إما إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنتھ الجملة إذا كان جاھلا لھ، ویسمى  -أ

  .الدین المعاملة: نحو" فائدة الخبر"ذلك الحكم 

وإما إفادة المخاطب أن المتكلم عالم أیضا بالحكم الذي یعلمھ المخاطب،  -ب

من طریق آخرون، أنت كما نقول لتلمیذ اخفي علیك نجاحھ في الامتحان وعلمتھ 

  .4نجحت في الامتحان، ویسمى ذلك الحكم لازم الفائدة

وقد یلقى الخبر على خلاف الأصل لأغراض أخرى تستفاد من سیاق  -

  :الكلام أھمھا

 إني فقیر إلى عفو ربي: الاسترحام والاستعطاف، نحو.  

 تحریك الھمة إلى ما یلزم تحصیلھ، نحو لیس سوءاً عالم وجھول.  

 04مریم  ]قاَلَ رَبِّ إِنيِّ وَهَنَ الْعَظْمُ  [:ضعف والخشوع، نحوإظھار ال.  

                                                           
 .147، ص1، ط1998شفیع السید، البحث البلاغي عند العرب، بیروت،لبنان، - 1
2
 .55،ص1999،بیروت، لبنان،1السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع،ط  - 
3

 .62،ص  1961، 2الجارم على، أمین مصطفى ، البلاغة الواضحة،سورا بایا،ط -
 .45،ص1996،لبنان،1عبد المعتال الصعیدي، بغیة الاضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة،ط - 4
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 36آل عمران ]رَبِّ إِنيِّ وَضَعْتُـهَا أنُثَى[: إظھار التحسر والحزن، نحو.  

 الْبَاطِلُ  وَزَهَقَ  الحَْقُّ  جَاءَ [: إظھار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر، نحو[ 

  .81الاسراء

 طالعةالشمس : والتوبیخ، كقولنا للعاثر.  

 لا یستوي كسلان ونشیط: التذكیر بما بین المراتب من التفاوت، نحو.  

زید : إفادة المخاطب لنفس الحكم كقولنا من المعلوم أن كل عاقل یقصد بخبره

، إو یكون المخبر عالما بالحكم، "فائدة الخبر"نائم لمن لا یعلم أنھ قائم ویسمى ھذا 

الأولى بدون ھذه تمتنع وھذه بدون الأولى و:"، قال السكاكي"لازم الفائدة"ویسمى 

لا تمتنع كما ھو حكم اللازم المجھول المساواة، أي یمتنع ألا یحصل العلم الثاني 

من المخبر نفسھ عند حصول الأولى منھ لامتناع حصول الثاني منھ، ولا یمتنع ألا 

 یحصل الأولى من المخبر نفسھ عند حصول الثاني منھ لجواز حصول الاول قبل

وقد ینز العالم بفائدة الخبر ولازم فائدتھ،  حصول الثاني وامتناع حصول الحاصل

منزلة الجاھل لعدم الحریة على موجب العلم فیلقي إلیھ الخبر كما یلقي إلى الجاھل 

  1"بأحدھا

  :أضرب الخبر - 1.2

إذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب بأحد الأمرین فینبغي أن 

على قدر الحاجة، فإذا كان المخاطب خالي الذھن من الحكم  ینتصر من التركیب

جاء : بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فیھ استغنى عن مؤكدات الحكم كقولنا

زید وعمر وذاھب، فیمكن في ذھنھ لمصادقتھ إیاه خالیا وإذا كان متصوراً لطرفیھ 

لزید : مؤكد، كقولنامتردداً في إسناد أحدھما إلى الآخر طالبا لھ حسن تقویتھ ب

 .2عارف، أو إن زیداً عارف

إذا كان حاكما بخلافھ وجب تأكیده بحسب إنكاره، فتقول صادق لمن ینكر  -

: صدقك ولا یبالغ في إنكاره، وإني صادق لمن یبالغ في إنكاره وعلیھ قولھ تعالى

بوُهمُاَ فَـعَزَّزَْ�  )13(لُونَ وَاضْرِبْ لهَمُ مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَ [ إِذْ أرَْسَلْنَا إلِيَْهِمُ اثْـنـَينِْ فَكَذَّ

  .14.13یس  ](14) بثِاَلِثٍ فَـقَالُوا إِ�َّ إلِيَْكُم مُّرْسَلُونَ 

                                                           
، 1، ط2003القزویني جلال الدین محمد بن عبد الرحمن، التلخیص في علوم البلاغة، بیروت، لبنان، - 1

 .41ص
                       .47، ص3،ط1984مراغي أحمد، علوم البلاغة البیان البدیع المعاني، - 2



مكانة الخبر والإنشاء في البلاغة العربیة                                        الفصل الأول            
 

 

7 

ثـْلنَُا وَمَا أنَزَلَ الرَّحمَْنُ مِن شَيْءٍ إِنْ [: قال تعالى     أنَتُمْ إِلاَّ تَكْذِبوُنَ قاَلُوا مَا أنَتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّ

  .16.15یس]  (16) قاَلُوا رَبُّـنَا يَـعْلَمُ إِ�َّ إلِيَْكُمْ لَمُرْسَلُونَ   (15)

رْسَلوُنَ (قال في المرة الاولى  :الشرح إنَِّا إلِیَْكُمْ : (وفي الثانیة قال) إنَِّا إلِیَْكُم مُّ

  ).لمَُرْسَلوُنَ 

إني أجد في كلام العرب : یؤكد ما ذكره جواب أبي العباس للكندي عند قولھ

یقولون، عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم وإن عبد الله لقائم، والمعنى واحد بأن حشوا 

قال بل المعاني مختلفة فعبد الله قائم إخبار عن قیامھ وإن عبد الله قائم جواب عن 

سؤال السائل، وإن عبد الله لقائم جواب إنكار منكر، فیؤدتي لھ بمؤكد واحد أو إثنین 

ه في القوة والضعف وقبل إنھ لا یكتفي في الإنكار بمؤكد أو أكثر على حسب إنكار

  .واحد

إن، و واو القسم، ونونا التوكید، ولام الإبتداء، وأما : من أدوات التوكید -

الشرطیة، وحروف التنبیھ، وضمیر الفصل، وقد وأدوات الاستفتاح والحروف 

  .الزائدة

إنكاریا : بیا، والثالثطل: إبتدائیا، والثاني: یسمى النوع الأول من الخبر -

  .1وإخراج الكلام على ھذه الوجوه إخراجا على مقتضى الحال

  :انحصار الخبر في الصدق والكذب. 1.3

اختلف الناس في انحصار الخبر في الصدق والكذب فذھب الجمھور إلى أنھ 

منحصر فیھما، ثم اختلفوا فقال الأكثر منھم صدقھ مطابقة حكمھ لھ، ھذا ھو 

یھ التمویل، وقال بعض الناس صدقھ مطابقة حكمھ لاعتقاد المخبر المشھور وعل

صوابا كان أو خطأ وكذبھ عدم مطابقة حكمھ لھ واحتج بوجھین، أحدھما أن من 

أعتقد أمرا فأخبر بھ ثم ظھر خبره بخلاف الواقع یقال ما كذب ولكنھ أخطأ خبره 

ى الله عنھا أنھا بخلاف الواقع یقال ما كذب ولكنھ أخطأ كما روي عن عائشة رض

ورد أن المنفي شأنھ كذلك ما كذب " ما كذب ولكنھ وھم:"فیمن شأنھ كذلك: قالت

الإسلام باطل : ولكنھ تعتمد الكذب لا الكذب بدلیل تكذیب الكافر، كالیھودي إن قال

  .وتصدیقھ إذ قال الإسلام حق فقولھا ما كذب حتى وربما كذب عمداً 

  

  

                                                           
 .39، ص 2، ط 2010البحیري أسامة، البنیة المتحولة في البلاغة العربیة، جامعة طنجا وجازان،- 1
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 ]وَا�َُّ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبوُنَ [: لھ تعالىأما المثال الثاني ففي مثل قو

  .01المنافقون
، وإن كان مطابقا للواقع لأنھم لا یعتقدون )إنك لرسول الله: (كذبھم في قولھ

وأجیب عنھ بوجوه أحدھما أن المعنى شھد شھادة وطأت فیھا قلوبنا، ألسنتنا، كما 

  .یترجم عنھ

ودعائھم في " تشھد"فالتكذیب في قولھم، ) سول اللهإنك لر: (قال تعالى -

  ).إنك لرسول الله(المواطأة في 

التكذیب في تسمیتھم إخباره شھادة لأن الإخبار إذ خلا عن المواطأة : ثانیھما

  .لا یكن شھادة في الحقیقة

، عن أنفسھم "إنك لرسول الله"في قولھم " لكاذبون"أن المعنى : ثالثھما

خبر على خلاف ما علیھ حال المخبر علیھ ،وأنكر الجاحظ انحصار لاعتقادھم أنھ 

صادق وكاذب، وغیر صادق وكاذب لأن : الخبر في القسمین رغم أنھ ثلاثة أقسام

الحكم إما مطابق للواقع مع اعتقاد الخبر لھ أو عدمھ وإما غیر مطابق مع الاعتقاد 

  .أو عدمھ

أي غیر المطابق مع : الثانيأي مطابق مع الاعتقاد وھو الصادق، و: فالأول

أي المطابق مع عدم الاعتقاد وغیر المطابق : الاعتقاد ھو كاذب، والثالث و الرابع

  .مع عدم الاعتقاد كل منھما لیس بصادق ولا كاذب

  .فالصدق عنده مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده

  .1والكذب عدم مطابقتھ مع اعتقاده وغیرھما

  :الانشاء.2

  :نشاء لغة واصطلاحامفھوم الإ. 2.1

  .ھو الإیجاد :لغة - أ

الإنشاء مصدر أنشأ، و أنشأ مزید نشأ بالتعدیة، جاء في القاموس نشأ " -

نشوءاً حیى وربنا وشب، وأنشأت، السحابة ارتفعت وانشأ الله السحاب رفعھ، 

  ...."والحدیث وضعھ

معنى خلق،  فالاستناد إلى ھذه المعاني اللغویة یمكن القول، بأن أنشأ لغة تفید

وفي رأینا أن الاتفاق في المعنى اللغوي لا یعني الاتفاق ... كما تفید معنى الارتفاع

في المعنى الاصطلاحي، فخلق تفید إیجاد الشيء من عدم، وھذا الخلق لا یصح في 

                                                           
 .34قلیقلة عبدو عبد العزیز، المرجع السابق،ص - 1
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الكاتب المنشىء، لأن المعاني لا تخلق من العدم، فھذا النوع من الخلق خاص 

  .الإیجاد المطلق بالذات الإلھیة ویدل على

... أما الإنشاء فمعناه ھنا الإیجاد والخلق لان من العدم وإنما من مادة اخرى

ولما كان الإنشاء مصدراً لنشأ، الفعل الذي یدل على الارتفاع والنمو، فالإنشاء إذا 

  1.إیجاد مع الارتفاع والسمو، وھذا ما أشرنا إلیھ من ضرورة الجودة والإتقان

  :اصطلاحا-ب

اغفر وأرحم، فلا ینسب إلى : ما لا یحتمل الصدق والكذب لذاتھ، نحوھو 

قائلھ صدق أو كذب، وإن شئت فقل في تعریف الإنشاء ما لا یحصل مضمونھ ولا 

" لا تفغل"وطلب الكف في " إفعل"یتحقق إلا إذا تلفظت بھ، فطلب الفعل في 

بال في النداء، وطلب المحبوب في التمني وطلب الفھم في الإستفھام، وطلب الإق

  2كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصیغ المتلفظ بھا

ھو ما لا یحتمل صدقا ولا كذبا كالأمر والنھي  :وفي تعریف آخر -

، وھذا الإنشاء لیس من أضرب الخبر فھو 3والإستفھام والتمني و النداء وغیرھا

  .ضرب خاص لاعلاقة لھ بالإخبار و بقیمتي الصدق والكذب

  :اءمباحث الإنش. 2.2

  .إنشاء طلبي وإنشاء غیر طلبي: ینقسم الإنشاء إلى نوعین

ما لا یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت  :الإنشاء غیر الطلبي. 2.2.1

الطلب كصیغ المدح والذم و العقود، والقسم، والتعجب و الرجاء، وكذا ربّ ولعّل، 

  .4وكم الخبریة ولا دخل لھذا القسم في علم المعاني

حبذّا ولا : ذم، فیكونان بنعم وبئس وما جرى مجراھا، نحوأما المدح وال -1

  .حبذّا

  .طاب علي نفساً،، وخبث بكر أصلاً : والأفعال المحولة إلى فعَُلَ نحو

بعت وإشتریت ووھبتُ وأعتقتُ : أما العقود، فتكون بالماضي كثیرا، نحو -2

  .أنا بائع، وعبدي حرٌ لوجھ الله تعالى: وبغیره قلیلا نحو

  .القسم فیكون بالواو والباء والتاء وبغیرھا نحو، لعمرك ما فعلت كذاوأما  -3

                                                           
 .  45، ص2003قزویني خطیب، الإیضاح في علوم البلاغة ، لبنان، بیروت،  - 1
 .139على جارم مصطفى أمین، المرجع السابق، ص  - 2
 .68السید أحمد الھاشمي، المرجع السابق، ص  -3
 .46الرحمن، المرجع السابق ، صجلال الدین محمد بن عبد   - 4
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� : ما أفعلھ، وأفعل بھ، وبغیرھا نحو: وأما التعجب، فیكون بصیغتین -4

  .28البقرة ]كَيْفَ تَكْفُرُونَ ِ��َِّ وكَُنتُمْ أمَْوَاً� فَأَحْيَاكُمْ [: درّه عالما، وقولھ تعالى

عسى الله أن یأتي : بعسى وحرى و اخلولق، نجووأما الرجاء فیكون  -5

  .بالفتح

وأنواع الإنشاء غیر الطلبي كثیرة، ولكنھا لیست من مباحث علم المعاني، 

  1.ولذا نقتصر فیھ على ما ذكرناه

وھو الذي یستدعي مطلوبا غیر حاصل في اعتقاد  :الإنشاء الطلبي. 2.2.2.

ر، النھي، الاستفھام، التمني، الأم: المتكلم وقت الطلب، ویكون بخمسة أشیاء

  2.النداء

  :لھ أربع صیغ :في الأمر* أ

  .12مریم  ]َ� يحَْيىَ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ  [:فعل الأمر، كقولھ تعالى -

 ]ليِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ  [:المضارع المجزوم بلام الأمر،كقولھ تعالى -

  .07الطلاق
  .وآمین، ونزال ودراكصھ ، : اسم الفعل الأمر نحو -

  .سعیا في سبیل الخیر: والمصدر النائب عن الفعل الأمر نحو -

وقد تخرج صیغ الأمر عن معناھا الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من *

  .الكلام

  .19النمل ]رَبِّ أَوْزعِْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ  [:في قولھ تعالى: كالدعاء -

  .أعطني القلم أیھا الأخ: الالتماس، كقولك لمن یساویك -

نَكُمْ   [:كقولھ تعالى: والإرشاد - إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُّسَم�ى فاَكْتُـبُوهُ  وَلْيَكْتُب بَّـيـْ

  .282البقرة ]كَاتِبٌ ِ�لْعَدْلِ 

تُمْ  إِنَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ [ :كقولھ تعالى: والتھدید -   .40فصلت  ]اعْمَلُوا مَا شِئـْ

ثْلِهِ  [:كقولھ تعالى: والتعجیز -   .23البقرة ]فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّ

َ لَكُمُ الخْيَْطُ الأْبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ  [:كقولھ تعالى: والإباحة - وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتـَبـَينَّ

  .187البقرة ]الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

                                                           
 .50المرجع نفسھ، ص - 1
 .70السید أحمد الھاشمي، المرجع السابق، ص - 2
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  .16الطور  ]فاَصْبرِوُا أوَْ لاَ تَصْبرِوُا [:نحو قولھ تعالى: والتسویة -

  .46الحجر  ]ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ  [:كقولھ تعالى: الإكرام -

  .114النحل  ]فَكُلُوا ممَِّا رَزَقَكُمُ ا�َُّ  [:نحو قولھ تعالى: والإمتنان -

  .50راءالإس ]قُلْ كُونوُا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا [:كقولھ تعالى: الإھانة -

  .6الفاتحة ]اهْدَِ� الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ  [:كقولھ تعالى: الدوام -

  :والتمني كقول امرىء القیس -

  .ألا أیھا اللیل الطویل ألا أنجلي              بصبح وما الأصباح منك بأمثل

  .99الانعام  ]انظرُُوا إِلىَ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَيَـنْعِهِ [: كقولھ تعالى: الإعتبار -

  .35مریم  ]فَـيَكُونُ  كُنْ [: كقولھ تعالى: التكوین -

 .كل مما یلیك: نحو: التأدیب -

  :في النھي* ب

ھو طلب الكف عن الفعل على وجھ الإستعلاء، ولھ صیغة  :النھي

ا وَلاَ تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاَحِهَ [: وھي المضارع مع لا الناھیة، كقولھ تعالى واحدة

  .56الأعراف ]وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا

وقد تخرج ھذه الصیغة عن اصل معناه إلى معان أخرى تستفاد من سیاق 

  .الكلام

  .286البقرة  ]رَبَّـنَا لاَ تُـؤَاخِذَْ� إِن نَّسِينَا أوَْ أَخْطأَْ�َ [: نحو قولھ تعالى: كالدعاء -

  .أیھا الأخ: كقولك لمن یساویك: الإلتماس -

  .101المائدة ]لاَ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ  [:كقولھ تعالى: لإرشادا -

  .42إبراھیم ]وَلاَ تحَْسَبنََّ ا�ََّ غَافِلاً عَمَّا يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ  [:كقولھ تعالى: الدوام -

 ]وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ ا�َِّ أمَْوَاً�  بَلْ أَحْيَاءٌ [: نحو قولھ تعالى: بیان العاقبة -

  .169آل عمران 

  .66التوبة  ]لاَ تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتمُ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ  [:نحو قولھ تعالى: التیئیس -

  .لا تلتفت وأنت في الصلاة: الكراھة، نحو  -
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  1.عن خلق وتأتي بمثلھلا تنھ : التوبیخ، نحو -

  

  

  :الاستفھام* جـ

الاستفھام ھو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل وذلك بأداة من  -

  :إحدى ادواتھ

  .الھمزة، ھل، ما، من، وأیاّن، كیف،  أین ، وأنىّ، كم، وأي: وھي

  : وتنقسم بحسب الطلب

  .الھمزة: ما یطلب بھ التصور تارة والتصدیق تارة آخرى، وھو -أ

  .ھل: ما یطلب بھ التصدیق فقط وھو -ب

  .بقیة ألفاظ الإستفھام: ما یطلب بھ التصور فقط وھو -ج

  

  :الھمزة -1

  .تصور، أو تصدیق: یطلب بالھمزة أحد الأمرین

أن السفر  ھو إدراك المفرد، نحو أ علي مسافر أم سعید؟، نعتقد :التصور -

  .حصل من أحدھما ولكن تطلب تعینھ، ولذا یجاب بالتعیین، فیقال سعید مثلاً 

  :وحكم الھمزة التي ھي طلب التصور، أن یلیھا المسؤول عنھ بھا سؤاء أكان

  أراغب أنت عن الأمر أم راغب فیھ؟: مسند إلیھ، نحو -1

  أأنت فعلت ھذا أم یوسف؟: أم مسندا، نحو -2

  إیاي تقصد أم سعیدا؟: أم مفعولا، نحو -3

  أراكبا حضرت أم ماشیا؟: أم حالا، نحو -4

  .2أیوم الخمیس قدمت أم یوم الجمعة؟: أم ظرفا، نحو -5

  :التصدیق -

ھو إدراك وقوع نسبة تامة بین شیئین أو عدم وقوعھا، ویكثر التصدیق في 

ھذه الجمل الفعلیة، كقول أحضر الأمیر؟ تستفھم عن ثبوت النسبة ونفیھا، وفي 

أعلي : ویقل التصدیق في الجمل الإسمیة، نحو". لا"أو " نعم"الحالة یجاب بلفظة 

  .مسافر؟

                                                           
 .68الجارم علي وأمین مصطفى، المرجع السابق ،ص - 1
 .69الرجع نفسھ، ص - 2
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بعدھا " أم"ویمتنع أن یذكر مع ھمزة التصدیق معادل كما مثل، فإن جاءت 

  :، كقول الشاعر"بل"وتكون بمعنى 

  .ولن أبالي بعد فقدي مالكا            أموتى ناء أم ھو الآن واقع

  

  "ھـل" -2

یطلب بھا التصدیق فقط، أي معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعھا لا غیر 

ھل جاء الأمیر؟ والجواب نعم أو لا ، ولأجل اختصاصھا بطلب التصدیق لا : نحو

  :یذكر معھا المعاد بل أم المتصلة مثل قولنا

الواقعة في حیز " أم"المفرد وھو سعید بعد  ھل سعد قام أم سعید؟ لأن

  .متصلة وھي لطلب تعیین أحد الأمرین" أم"الاستفھام دلیل على أن 

في تركیب ھو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة وھو " ھل"وقبح استعمال  -

ھل خلیلا أكرمت؟، فتقدیم المعمول على : ما یتقدم فیھ المعمول على الفعل، نحو

 1.، لطلب حصول الحاصل"ھل"حصول العلم للمتكلم، وتكون  الفعل یقتضي غالبا

وقد تخرج ألفاظ الاستفھام عن معناھا الأصلي، فیستفھم بھا من سیاق الكلام 

  :ودلالتھ ومن أھم ذلك

  .91المائدة ]فَـهَلْ أنَتُم مُّنتـَهُونَ [: الأمر، كقولھ تعالى -

  .13التوبة ] أَحَقُّ أَن تخَْشَوْهُ  أَتخَْشَوْنَـهُمْ  فاَ�َُّ [: النھي، كقولھ تعالى -

حْسَانُ [: النفي، كقولھ تعالى - حْسَانِ إِلاَّ الإِْ   .60الرحمن ]هَلْ جَزاَءُ الإِْ

رَ ا�َِّ تَدْعُونَ [: الإنكار، كقولھ تعالى -   .40الأنعام  ]أغََيـْ

  .10الصف  ]ذَابٍ ألَيِمٍ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تنُجِيكُم مِّنْ عَ [: التشویق، كقولھ تعالى -

  .17طھ ]وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ َ� مُوسَى [:الإستئناس، كقولھ تعالى -

  .01الإنشراح  ]ألمََْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ  [:التقریر، كقولھ تعالى -

  .01الحاقة ]اقَّةُ وَمَا أدَْراَكَ مَا الحَْ  (2) مَا الحْاَقَّةُ  )1(الحْاَقَّةُ [: التھویل، كقولھ تعالى -

  .13الدخان  ]أَنىَّ لهَمُُ الذكِّْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ [: الإستبعاد، كقولھ تعالى -

  .أھذا الذي مدحتھ كثیرا: التحقیر، نحو -

  1.أن تفعل كذاأعقلك یسوغ لك : التھكم، نحو -
                                                           

 .47-46،ص2،1984أنظر أحمد المراغي، علوم البلاغة،ط - 1
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ھو طلب الشيء المحبوب الذي یجري حصولھ إما لكونھ  :التمني* د

  :مستحیلا كقول الشاعر

  .ألا لیت الشباب یعود یوما           فأخبره بما فعل المشیب

َ� ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أوُتيَِ  [: وإما لكونھ ممكنا غیر مطموع فیھ نیلھ، كقولھ تعالى

  .79القصص  ]قَارُونُ 

وإذا كان الأمر المحبوب مما یرجى حصولھ كان طلبھ ترجیا ویعبر فیھ 

  .01الطلاق ] لَعَلَّ ا�ََّ يحُْدِثُ بَـعْدَ ذَلِكَ أمَْراً [:، كقولھ تعالى"بعسى ولعل

ُ أَن �َْتيَِ ِ�لْفَتْحِ [و   .52المائدة ]فَـعَسَى ا�َّ

  .لغرض بلاغي" لیت"وقد تستعمل في الترجي 

  :أمثلة

  .53الأعراف ] فَـهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَـيَشْفَعُوا لنََا[: قولھ تعالى" ھل"

  .102الشعراء ]  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  فَـنَكُونَ  كَرَّةً فَـلَوْ أَنَّ لنََا   [:كقولھ تعالى" لو"

  

  :المقام ودوره في تأدیة الخبر والإنشاء. 3

  :البلاغة. 3.1.

یقال بلغ فلان مراده، إذ وصل إلیھ،  البلاغة في اللغة الوصول والانتھاء،

، ومبلغ الشيء منتھاه، وتقع في الإصطلاح 2وبلغ الركب المدینة، إذا انتھى إلیھا

  .وصفا للكلام والمتكلم فقط دون الكلمة لعدم السماع

  :بلاغة الكلام - 3.2

" ، مع فصاحة ألفاظھ 3البلاغة في الكلام مطابقتھ لما یقتضیھ حال الخطاب

ھو الأمر الحامل للمتكلم على " ویسمى بالمقام"، وحال الخطاب "كبھامفردھا ومر

" ویسمى الإعتبار المناسب"أن یورد عبارتھ على صورة مخصوصة، والمقتضى 

حال یدعو لإیراد : ھو الصورة المخصوصة التي تورد علیھا العبارة، فالمدح مثلا

  .العبارة على صورة الإطناب، وذكاء المخاطب

                                                                                                                                                                                     
 .49المرجع نفسھ،ص - 1
 . 41.40الھاشمي، المرجع السابق،صالسید أحمد   -  2
 .40عبدو عبد العزیز قلقیلة، المرجع السابق، ص  -  3
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حال "لإیرادھا على صورة الإیجاز، فكل من المدح والذكاء إنھ حال یدعو 

ولیست البلاغة إذا " مطابقة للمقتضى"وكل من الإطناب أو الإیجاز " ومقام

منحصرة في إیجاد معان جلیلة ولا في اختیار ألفاظ واضحة، بل ھي تتناول مع 

معاني والألفاظ ھذین الامرین أمرا ثالثا ھو إیجاد أسالیب مناسبة للتألیف بین تلك ال

  .مما یكسبھا قوة وجمالاً 

  :بلاغة المتكلم. 3.3.

بلاغة المتكلم ھي ملكة في النفس یقتدر صاحبھا بھا في تألیف كلام بلیغ 

مطابق لمقتضى الحال مع فصاحتھ في أي معنى قصده، وتلك غایة لن یل إلیھا إلا 

ومفاخراتھم، من أحاط بأسالیب العرب خبرا وعرف سنن تخاطبھم في منافرتھم، 

مقام "ومدیحھم، وھجائھم، وشكرھم واعتذارھم، لیلبس لكل حالة لبوسھا ولكل 

  ".مقال

بلاغة الكلام ھي مطابقتھ لمقتضى الحال مع : تعریف أخر لبلاغة الكلام*

  .سلامتھ من العیوب المخلة بفصاحتھ وفصاحة أجزائة

خاصا زائدا على  ھو الأمر الداعي للمتكلم أن یعتبر في كلامھ شیئا: الحال* 

  .أمر المعنى

ھو ذلك الأمر الزائد الذي اعتبره المتكلم في كلامھ : مقتضى الحال* 

  .لاقتضاء الحال إیاه
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لقد بنت التداولیة رؤیتھا إلى مسألة الإنتاج اللغوي وفق نظرة معرفیة ثریة  -

  :قوامھا

كل أداء لغوي ھو عبارة عن فعل كلامي حامل لمقوّم مقاصدي، توجھھ  إن

بطریقة ما تلك الملابسات والظروف التي شكلت المھد الطبیعي والكنف الجوھري 

  .لمسالة الإنتاج اللغوي

  مفھوم أفعال  الكلام  .1

عند محاولة الناس التعبیر عن أنفسھم فإنھم لا ینشؤون ألفاظا تحوي بنى 

فقط ، وإنما ینجزون أفعالا عبر ھذه الألفاظ ، فإذا كنت تعمل في  نحویة وكلمات

یفوق ) 1(مكان یكون للمدیر فیھ قدر كبیر من السلطة فان قول المدیر للتعبیر في 

  الجملة الخبریة

 . أنت مطرود - ]1[

لإنجاز فعل انھاء توظیفك مع ذلك لا یستوجب ) 1(قد یستعمل اللفظ في 

) 1(على الأفعال المنجزة عبر الألفاظ أن تكون دائما دراماتیكیة و بغیضة كما في 

و اشعار استلام ) أ– 2(یمكن للفعل أن یكون رقیقا كما في الإطراء المنجز عبر 

  .أنت رائع بالفعل ) أ 2() ج-2(والتعبیر عن الدھشة في ) ب- 2(الشكر في 

  .ب على الرحب والسعة

  ! ج أنت مجنون

تعرف الأفعال المنجزة من خلال الألفاظ عموما بأفعال الكلام ، وتعطى في 

غالبا أوصافا أكثر تحدیدا مثل الاعتذار ، الشكوى الإطراء ) والعربیة(الأنجلیزیة 

  .الدعوة ،الوعد أو الطلب

نواع أفعال الكلام المختلفة على نیة تنطبق ھذه المصطلحات الوصفیة لأ

المتكلم التواصلیة في انشاء اللفظ ، حیث یتوقع المتكلم عادة أن یعترف ) قصد(

المستمع على نیة التواصلیة ، وتساعد الظروف المحیطة باللفظ أحیانا كلا من 

  .المتكلم والمستمع في ھذه العملیة تسمى ھذه الظروف بما فیھا ألفاظ أخرى

لفعل المنجز عن انشاء لفظ معین من ثلاثة أفعال مرتبطة ، ھناك في یتكون ا

البدء الفعل التعبیري ، أو انشاء تعبیر لغوي ذي معنى الذي یعتبر فعل اللفظ 
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اذا كنت تعاني من صعوبة في تكوین الأصوات والكلمات لإیجاد لفظ .الأساس 

  1).للسان مثلا لكونھا لغة أجنبیة أو لأنك معقود ا(مفید في لغة ما 

فمن المرجح أن لا یكون بمقدورك انشاء فعل تعبیري، لا یعتبر انشاء  ّأھا موكوفاّ ّ 

  فعلا انشائیا تعبیریا ) 4(فعلا تعبیریا ، بینما یعتبر ) او العربیة (في الإنجلیزیة 

  .أعددت للتو بعض القھوة) 4(

لفظا  ولا تقوم عادة بإنشاء ألفاظ صحیحة البنیة دون غایة، فنحن نصوغ

لیؤدي وظیفة نرید اتمامھا ، وھذا ھو البعد الثاني أو الفعل الوظیفي ینجز الفعل 

لإنشاء جملة خبریة ، أو لتقدیم ) 4(الوظیفي عبرة قوة اللفظ التواصلیة یمكننا قول 

غرض أو توضیح أو لغرض تواصلي أخر ، یعرف ھذا أیضا عادة بالقوة 

  .الوظیفیة للفظ 

لفظا ذا وظیفة معینة دون أن نقصد أن یكون لھ تأثیر ونحن بالطبع لا ننشئ 

) 4(معین ھذا ھو البعد الثالث الفعل التأثیري اعتمادا على الظروف، سنقول 

مفترضا أن المستمع سیتعرف على التأثیر الذي قصدتھ مثلا لتعلل رائحة عطرة ، 

  .یري أو لدعوة المستمع لشرب بعض القھوة یعرف ھذا عادة بتأثیر الفعل التأث

ومن بین ھذه الأبعاد الثلاثة ینصب التركیز عموما عن القوة الوظیفیة 

وبالفعل فإن مصطلح ّ فعل الكلام ّ یفسر عادة بصورة ضیقة لیقتصر على قوة 

اللفظ الوظیفیة، فھي جوھر الموضوع یمكن اعتبار ذات الفعل الوظیفي الموجود 

وتمثل التحلیلات المختلفة ) د -5(أو تھدیدا ) ج-5(أو وعدا ) ب-5(توقعا ) أ-5(

  ).س(أراك لاحقا  –أ ) 5(قوى وظیفیة مختلفة ) أ -5(للفظ في ) ،ب،د 5(

  س)  أتوقع أن (  –ب 

  س) أعدك أن ( –ج 

  س) أحذرك من أنني سوف (  –د 

وھي أن اللفظ نفسھ یمكن أن ) 5(توجد مشكلة واحدة في الأمثلة الواردة في 

   2).مثلا  وعد ، و تھدید ( یحتوي على قوى وظیفیة مختلفة 

  
  
  

                                                           
جورج یول، التداولیة ، ترجمة الدكتور قصي العتابي، الدار العربیة، للعلوم الناشرون، دار الامانة،  - 1

 .81م ،ص 2010ھــ  1431، 1الرباط،ط
 .83.82جورج یول ، المرجع السابق، ص  - 2
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  نشأة أفعال الكلام .2

ظھر الحدیث عن نشأة الأفعال الكلامیة  في الثلاثینات من ھذا القرن وقبل 

 Empirsmeلوضعیة المنطقیة اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، حیث حاولت ا

logique  تغییر الوجھة الفلسفیة التقلیدیة للعلامة، وقد اجتھد ھذا التیار الذي یمثلھ

 Wittgenteineوفینجنشتاین  carnap  وكارناب  fregeكل من فریج

في اعادة بناء لغة صوریة تكون بمثابة اداة ضروریة لوصف العالم وتأویلھ  

ان جملة الإثبات التي تمثل من حیث ھي كذلك صورة الواقع العلمي لا یمكن إلا 

أن تكون كاذبة أو صادقة یجب على الفلسفة أن تتلفظ بجمل لھا معاني وتنقسم ھذه 

وقضایا ) قیمة الصدق أو الكذبلھا ( propositionالجمل الى قضایا تركیبیة 

  .تحلیلیة تتوفر على قیمة الصدق دائما من ذلك دائما مثال على ذلك 

 .صادقة أو كاذبة          القط متسلق على الممسحة

 .صادقة على الدوام            الأعزب  غیر متزوج 

ما  إن:وھذه الاعتبارات یتم تصحیحھا شیئا فشیئا من خلال ملاحظتنا لما یلي

نتلفظ بھ لا یمثل وصفا مطابقا أولا للواقع بل یمثل فعلا أو حدیثا یتوفر على معنى 

 .أولا 

لیس  -بالنسبة للمتصورین للفلسفة التحلیلیة   -إن ما یصلح للغة الصوریة  

تمثیلا بسیطا للشيء وھكذا  énonceكذلك بالنسبة إلى لغة الطبیعة ولیس القول 

ننا في الآن نفسھ من التأكید على أن القط متسلق على فان القول یمتاز یكونھ یمك

 1.الممسحة

  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
حمد یحیاتن ، مدخل إلى اللسانیات التداولیة لطلبة معاھد اللغة العربیة وأدابھا جامعة تیزي  وزو، م - 1

 .4.  10، 3391دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، إبن عكنون، الجزائر،رقم النشر،
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  Austinأفعال الكلام عند أوستن . 2.1.

یعتبر جون اوستین مؤسس ھذه النظریة وواضع المصطلح الذي تعرف بھ 

الآن في الدراسات الفلسفیة واللغویة المعاصرة وتمثل ذلك في المحاضرات الاثني 

في كتابھ والذي ترجم  1962في جامعة ھارفاد، حیث نشرت سنة عشر التي ألقاھا 

  .1970إلى اللغة الفرنسیة عام 

لقد مثلت نظریة الافعال الكلامیة موقفا مضادا للاتجاه الذي كان سائدا بین  

یعتبرون أن للغة وظیفة واحدة تنحصر في  افلاسفة الوضعیة المنطقیة، الذین كانو

إما صادقا أو كاذبا حیث أطلق أوستین على ھذا  وصف وقائع العالم وصفا یكون

المصطلح المغالطة الوصفیة باعتبار أن ھناك العدید من العبارات التي تشبھ 

العبارات الوظیفیة في تركیبھا ولكنھا تصف وقائع العالم ولا یمكن أن ینطبق علیھا 

  1.معیار الصدق و الكذب

قوال اللغویة تمثل في النشاط لقد انجر عن ھذا الطرح  بعدا أخر بالنسبة للأ

الاجتماعي الذي تحملھ الصیاغات اللغویة المنتجة  من طرف الأفراد في اطار 

التواصل، وھو بعد مھم بالنسبة لوظائف اللغة التي لا ینحصر دورھا في نقل 

الأخبار ووصف الوقائع وتوصیل المعلومات الى المتلقي عن طریق علامات 

تنجز في الواقع وتبدل قناعات الأفراد واعتقادھم  صوتیة، بل إن ھناك أفعالا

بمجرد التلفظ بھا حیث اعتبر ھذا الفیلسوف أن إحداث التلفظ ھو انجاز لفعل أو 

  .انشاء لحدث

عمد أوستین في البدایة إلى تمییز نوعین من الأقوال، أطلق على النوع 

النجاح  الأول مصطلح الأقوال الانجازیة وھو الملفوظ المرھون ببعض شروط

أي انجاز ما قبل عن طریق التلفظ فاللغة تشتمل : 2التي تحقق الفعل الذي نسمیھ

على أسئلة وعبارات تعجب وأوامر و تعابیر خاصة بالوعود والأمنیات والترغیب 

والتشجیع والترھیب بینما أطلق على النوع الثاني بمصطلح الأقوال التقریریة وھي  

، فھذا ملفوظ ....افتح الباب :والكذب مثل الملفوظ  الأقوال الخاضعة لمعیار الصدق

اما صحیح أو خاطئ، وتحقیق الفعل مستقبل تماما عن تلفظ الجملة، وبالتالي 

یصبح ھذا الملفوظ  تقریریا ، غیر أن أوستین استخلص لاحقا عدم دقة ھذا التمییز 
                                                           

 .43، ص2002،نخلة محمود أحمد ، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،دار المعرفة الجامعیة - 1
جون أوستین ، نظریة أفعال الكلام العامة ترجمة عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، الدار   - 2

 .17، ص 1991البیضاء،
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ل الإخبار، ، ذلك أن الأقوال التقریریة غالبا ما تعمل ھي الأخرى على انجاز فع

السماء صافیة : فان كل ملفوظ خبري یتضمن فعلا انجازیا، نقول مثلا:وبالتالي

وبما أن أقول ّفعل انجازي فانھ ینقل الجملة من الخبر الى الانجاز، ویتحدد نوع 

  :على النحو التالي) یعمل فیھ(الملفوظ من خلال الفعل الذي یظھر فیھ 

 .مثل كتب : أفعال اخباریة  -  ) أ

  .أقول ، أرفض : عال انجازیة مثل أف -)ب

أمام ھذه العنایات المتشكلة ، أشار أوستین الى امكانیة فشل الأقوال 

معیارا مختلفا عن معیار الصدق والكذب،  الانجازیة وعدم تحقیقھا مستخدما حیالھا

وقد وضع شروطا لتحقق الأقوال  1فھي اما أن تكون موفقة أو غیر موفقة

  .لشروط الى تكوینیة وقیاسیة الانجازیة وقسم ھذه ا

  2:فأما الشروط التكونیة فھي

 .وجود اجراء عرفي مقبول ولھ أثر عرفي معین )1

أن یتضمن الاجراء نطق كلمات محددة ینطق بھا أناس معینون في  )2

 .ظروف معینة

 .أن یكون الناس مؤھلین لتنفیذ ھذا الإجراء )3

 .أن یكون التنفیذ صحیحا  )4

  .أن یكون التنفیذ كاملا )5

  :وأما الشروط القیاسیة فھي

 .أن یكون المشارك في الإجراء صادقا في أفكاره )1

 .أن یكون المشارك في الإجراء صادقا في مشاعره )2

 .أن یكون المشارك صادقا في نوایاه )3

  .أن یلتزم بعالما یلزم بھ )4

مھمة مقارنة ) الشروط التكوینیة(وقد أعتبر أوستین الشروط الأولى 

أن الأولى إذا تحققت كانت فعلا أدائیا موقفا، وإذا لم  بالشروط القیاسیة ، ذلك

) الشروط القیاسیة(أما بالنسبة للثانیة ". ب اخفاق الأداء "   تتحقق كان ذلك ایذاتا

فھي لیست ضروریة لانجاز الفعل، بل لإنجازه انجازا موفقا غیر معیب ، أي أنھا 

ھذا الجھد قام أوستین بتحلیل  بالإضافة الى 3"أداء الفعل "إن لم تتحقق نتج إساءة  

                                                           
1

 .2010، 32ینظر عادل الثامري، التداولیة ظھورھا وتطورھا ، مجلة الموروث، العدد  -  
 .44نخلة محمود أحمد ، مرجع السابق، ص - 2
 .45المرجع ، ص ینظر ، نفس  - 3
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الأفعال الكلامیة الى منطقیة أو لفظیة  وإعتبر أنھا الأصوات التي ینطقھا المتكلم 

بصورتھا التركیبیة الفعلیة ومعناھا العجمي ، وانجازیة وھي التي یقصد من 

خلالھا المتكلم الوصول الى بعض الأھداف ، والتأثیریة وھي ما یخلقھ القول من 

  :   یمكن اجمال ھذا التصنیف فمایليتأثیر و

وھي تلك الالفاظ التي تنتمي الى جمل سلیمة نحویا وذات : فعل التلفظ  )1

أي ھو تلك الاصوات التي تصدر من متكلم معین والتي تعني قولا  1دلالة معینة

 .ذا معنى معین 

فعل قوة التلفظ ویتصل ھذا الجزء من التصنیف بالوظائف التي تنتج  )2

كلامیة كالوعد والسؤال والاستفھام وبمعنى أدق ھو ما  یؤدیھ  من أي صیغة

 الفعل اللفظي 

  .من معنى اضافي  یكمن خلف المعنى الأصلي

وھو السبب في نشوء أثار في العواطف والأفكار : فعل أثر التلفظ  )3

كالإقناع والإرشاد ، بمعنى أن الكلمات التي ینتجھا المتكلم في بنیة لغویة 

مقاصد معینة في سباق محدد تعمل على تبلیغ رسالة، أو تحدث منتظمة محملة ب

 .أثرا على المتلقین

إن ھذا البعد الانجازي الذي انبثق في تصور أوستین كان في مستوى القبول 

المعرفي لدى نخبة من الفلاسفة واللغوین الذین أقروا بالطابع الانجازي للتلفظات 

من المناطقة والفلاسفة الوضعیین  مخالفین بذلك رؤى جمع كبیر لا یستھان بھ

اھتمامھم في دراسة المعنى في اطار ما عرف بالمعنى القضوي  االذین ركزو

للجملة التقریریة الخبریة وھي الجملة التي یمكننا الحكم علیھا بالصدق أو الكذب 

دون اعطاء أدنى اعتبار الألفاظ  الأخرى من الجمل، ومن بین الفلاسفة واللغویین 

تأثروا بالمنعطف المعرفي الأوستیني جاك موشلار وأنطوان أوشلت، حیث الذین 

أعتبر ھذان الأخیران في مؤلفھما أن نظریة أفعال الكلام مرتكزة عن الثورة ضد 

الفكرة القائلة أن وظیفة اللغة ھي وصف العالم وأن كل الملفوظات التقریریة تقوم 

ظیفة اللغة ھي التأثیر على فالعكس من ذلك ان و. على ثنائیة الصدق والكذب

انجاز ھذا الفعل وفي ھذه الحالة لا تخضع  الواقع والسماح لما ینتج الملفوظات

   2.الملفوظات الثنائیة الصدق والكذب

                                                           
 .42ینظر محمود صحراوي، التداولیة عند علماء العرب، ص  - 1
  .ینظر محمود صحراوي، نفس الرجع، نفس ص  -  2



 أفعــــــــــال الكلام                                                    الفصل الثاني
 

 

 

23 

قدم أوستین تصنیفا للأفعال الكلامیة من حیث معناھا الى مجموعات 

تقسیم غیر  وھو" القوة الانجازیة"وظیفیة، معتمدا في ھذا التصنیف على معیار 

   .1مستفیض باعتراف أوستین ذاتھ
وھي أفعال تثبت في بعض القضایا  :على الحكم الافعال الدالة  ) أ

 ).القضاة والحكام(من سلطة معترف بھا رسمیا 
فرض واقع  وھي الافعال الحاملة لقوة في:أفعال الممارسة  ) ب

 الخ....جدید مثل الانتخاب ، التعیین ، الترشح 
وھي أفعال كلامیة تلزم المتكلم القیام بعمل ما :أفعال الوعد  ) ج

معترف بھ من قبل المخاطب ، ومن أمثلتھا الوعد والضمان والتعاھد 

 الخ........
وھي ردود الأفعال الناتجة لحدث أو مثیر ما :أفعال السلوك  ) د

 كالاعتذار والشكر 
 وتستخدم ھذه الافعال الكلامیة عادة في انضاح:أفعال العرض  ) ه

عن طریق الحجج مثل الاثبات ،التأكید ، النفي ،  ءوجھات النظر والأرا

 .الخ ............الشرح ، التوضیح ،
بالإضافة الى ھذا الطرح أشترط أوستین في تحقیق الفعل الكلامي عامل 

القصدیة والمقصود بذلك ھو أن الفعل الانشائي الذي یصدر عن شخص یرفض 

فعلا غیر متحقق وعلیھ وجب على المتلفظ بالفعل  في قرارة نفسھ دلالتھ یعتبر

الكلامي أن یكون حاملا لقصد صادق في مكونات نفسھ لكي یتسنى لھ تحقیق فعلا 

فإذا اعتذر لن یتحقق، لأن الشخص المتكلم من یستطیع أن . كلامیا ناجحا وموفقا

  .ذلك  یقصد أشیاء أخرى كالتھكم  أو الإھتزار أو الكذب أو الخدیعة أو ما شابھ

  :أفعال الكلام عند سورل. 2.2.

لقد اقتدى سورل بأوستین في مسألة اعتبار أن كل ملفوظ لساني یعمل كفعل 

أي یساھم في إنتاج بعض الآثار ویعلق ) الخ..........أمر ، سؤال ، وعد (محدد 

بعض التغیرات في الموقف التواصلي ، كما أعتبر أن المكون الأساسي للملفوظ 

                                                           
، 1ینظر عمر بلخیر ، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، منشورات الاختلاف، ط - 1

 .159.158، ص 2003
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الذي یمنحھ قوتھ ھو القوة الانجازیة،  ان ھذه القوة تطبق وتضاف الى المحتوى 

  القضوي للملفوظ 

  1:تؤكد أوركیوني ھذا الطرح باء طاءھا الامثلة التالیة

 . جون یدخن كثیرا )1

 ھل یدخن جون كثیرا؟ )2

 .دخن كثیرا یاجون )3

  یالیت جون یدخن كثیرا )4

نفس المحتوى القضوي أي نفس تشیر اوركیوني أن لھذه الملفوظات الاربع 

جون ولكنھا في المقابل ھذه (ونفس الموضوع ) كثرة التدخین(المحمول 

لا تحمل نفس القوة الانجازیة، ففي الملفوظ الأول نلاحظ أن قوتھ ) الملفوظات

تتمثل في التقریر ، أما الملفوظ الثاني فتمثل قوتھ الانجازیة في السؤال، و بالنسب 

تتمثل في الأمر أما الملفوظ الرابع فان قوتھ الانجازیة تتمكن في الثالث فان قوتھ 

التعبیر عن التمني كما عمد سورل الى التمییز بین ثلاثة مستویات في أي نشاط 

  .اجتماعي 

وھو المستوى المعني بالاتفاقات الاجتماعیة التي :مستوى اللسان  ) أ

 .تحملھا أي عبارة لغویة  دون التلفظ بھا 

ویقابلھا الكلام بالمفھوم السویسري ، وھذا :اجز الفردیة مستوى الحو) ب

  المستوى ھو الذي یمنح العبارات اللغویة دلالات معینة، ولكن في حالة التلفظ بھا

وھو مستوى یعني بشرح : مستوى الاشتراطات الاجتماعیة الواسعة ) ج

  .أسباب اختیار دلالة معینة دون اللجوء الى انتقاد دلالات أخرى 

ا الطرح ینتقل جوھر اللغة من ذلك المفھوم الضیق الذي أوكل الیھا من وبھذ

إلى اللغة بأنھا جھاز لوصف حال الاشیاء وإثباتھا في  اطرف الفلاسفة الذین نظرو

الى جوھر أخر مفاده ) الصدق والكذب( اطار تطبیق مفھوم ما عرف بثنائیة 

كیة لیصل إلى فكرة أخرى اعطاء اللغة مفھوما أخر  یشتغل على آلیات وظیفیة حر

  .مؤداھا أن اللغة نشاط اجتماعي تفاعلي أولا وقبل كل شيء 

كما یمكن أن نستنتج من خلالھا ھذا الطرح المنبثق من تصور سورل أن 

بنیة اللغة لا تختلف عن بنیة الفكر، ووظیفتھا لا تقبع في ذلك المجال التواصلي 

توى التأثیر عن الواقع وقلبھ من بل تتعدى ذلك الى مستوى أخر ھو مس -المحض 

                                                           
 .93التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العر بي القدیم، ص  ینظر خلیفة بوجادي، في اللسانیات - 1
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التي یمكن أن تلعب دورا كبیرا لا ) الافعال الكلامیة(خلال انتفاء بعض العبارات 

یستھان بھ في مسألة التأثیر على المتلقین مھما كان مستواھم أو خلفیاتھم على 

ة أساس أن الكلام قوة بلاغیة قابعة فیھ تتجلى في حالة التلفظ بھ وقوة أخرى تأثیری

   1.على مستوى المتلقي تتجلى من خلال الأغراض التأثیریة والنتائج المنجرة

أننا نقوم بأربعة أفعال حیث نتلفظ  1969یرى سورل في كتابھ أفعال الكلام 

  بعبارة ما 

یسّمیھ  أي انجاز فعل ما وھو ما) جملا و مورفیمات (التلفظ بالكلمات  )1

فعل قول شيء ما بالمعنى العادي انني أسمي " الفعل التعبیري بقول سورل 

التام أداء للفعل التعبیري وأسمي دراسة المنطوقات حتى ھذه النقطة ومن ھذه 

 .الجوانب باسم دراسة التعبیرات أو الوحدات الكاملة للكلام 

ویتم ذلك بإسناد الكلمات الى بعضھا البعض وإحالتھا : الفعل القضوي )2

 2.على مراجعھا 

فعل الذي یحدد الطریقة التي تستعمل بھا وھو ال: الفعل الغرضي )3

  .التعبیر 

ھل تسأل أو تجیب عن السؤال ؟ ھل فعلت عن رأي أو قصد ؟ ھل : مثل

الخ وبھذا یكون الفعل الغرضي تلك المساحة ........... نضع تحدیدا أم اتھاما أو

  .التي تبرز من خلالھا اعتبارات استعمال اللغة 

الذي یجسد النتائج والتأثیرات التي وھو المفھوم : الفعل التأثیري )4

تحدثھا الافعال الانجازیة السابقة على أفكار ومعتقدات المستمع فعلى سبیل 

ربما یقنع شخصا معینا أن شیئا حقیقة واقعة أو بحث شخصا معینا : "المثال

بمعنى أن ھذا المفھوم لا ینفصل مع مفھوم قوة التلفظ، بل " لأداء شيء ما

 .ز المرء فعلا عن طریق القول یلازمھ وبھذا ینج

بالإضافة إلى ھذه الجھود اقترح سورل تصنیف الأفعال الكلامیة الى خمسة 

  أصناف

                                                           
، 1واوي باغورة، الفلسفة واللغة نقد منعطف اللغوي غي الفلسفة المعاصرة، دار الطبعة بیروت، ط - 1

 .108، ص2005
جون سورل، العقل واللغة والمجتمع في العالم الواقعي، ترجمة سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي،  - 2

 .217، ص 2006منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم، الجزائر، 
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وتكون عندما یتعھد المستمع بحقیقة الخبر وھي تمثیل : الاثباتیات )1

حقیقي للمعالم ومن أمثلتھا الأحكام التقریریة والأوصاف الطبیة والتصنیفات 

 1.والتغمیرات 

وھي الأفعال الكلامیة المعنیة یحمل المخاطب ): التوجیھات(الأوامر  )2

 .عن فعل معین مثل الأوامر والنواھي والطلبات 

التي یلتزم فیھا ) الملفوظات(وتتجسد في تلك العبارات : الالزامیات )3

المتكلم بفعل شيء ما بمعنى أنھا أفعال كلامیة تعھدیة بالدرجة الأولى ونجدھا 

 .الخ.........الضمانات  في الرھانات والعقود و

وتتجلى في الملفوظات أو الأفعال الكلامیة ) :التصریحات(التعبیرات  )4

المشتملة عن كلمات وعبارات تعبر عن الحالة الشعوریة للمتكلم ازاء واقع أو 

التشكرات ، الاعتذارات  :شيء معین مع مراعاة شرط الصدق ومن أمثلتھا  

 .والتھاني

وأكثر ما یظھر ھذا الصنف  من الأفعال ) : تالتصریحا(الانجازات  )5

  2.الكلامیة حیث یحاول المتكلم إحداث تغییر في الواقع وعلیھ نجدھا في التلفظ ذاتھ

كما عمد سورل الى اعتبار الفعل الانجازي أنھ یمثل الوحدة الصغرى 

أن القوة الانجازیة تتضمن دلیلا سماه دلیل :للاتصال اللغوي وأكد من جھة أخرى 

لقوة الانجازیة وتساھم ھذه الأخیرة عن رفع الابھام عن نوع الفعل الانجازي ا

الناتج عن أي جملة یتلفظ بھا متكلم معین ، ویتمثل في اللغة الانجلیزیة في نظام 

 الجملة والنبر والتنغیم وعلامات الترقیم وصیغة الفعل ، وما یسمى بالأفعال

  . الأدائیة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .99خلیفة بوجادي، مرجع سابق،ص  - 1
 .219جون سورل، العقل واللغة والمجتمع في العالم الواقعي، مرجع سابق،ص  - 2
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  :أفعال الكلام تصنیف. 2.3.

وھي تلك الأفعال التي تطابق قوتھا :أفعال الكلام المباشرة . 2.3.1.

أو  1الانجازیة مراد المتكلم أي أن یكون القول مطابقا للقصد بصورة حرفیة تامة

على بنیة " ھل یوجد نص في ھذا الفصل "ھي كما یعرفھا ستانلي فش في كتابھ  

یب والوظائف التوصلیة فإذا وجدنا توافقا بین الجملة حیث تكون العلاقة بین الترك

فإننا نكون أمام ) أم  –استفھام  –خبر (التركیب والوظیفیة التواصلیة في كل جملة  

  . 2فعل انجازي مباشر

كما عرف الفعل الكلامي المباشر بأنھ الفعل الذي یتلفظ بھ المتكلم في خطابھ 

المتكلم قاصدا أن ینتج أثرا  وھو یعني حرفیا ما یقول، وفي ھذه الحالة یكون

انجازیا عن المتلقي، ویقصد أن ینتج ھذا الأثر من خلال جعلھ المتلقي یدرك قصده 

في الانجاز بمعنى أن الأعمال الكلامیة المباشرة تشمل الأقوال التي تتوفر على 

تطابق تام بین معنى الجملة ومعنى القول ، باعتبار أن المتكلم  كثیرا ما یستعمل 

المتجلي على (رات وأسالیب صریحة ومباشرة خالیة من الغموض وظاھرھا عبا

  .لا یخالف القصد الذي یصبو الیھ ) سطح الجملة

  

التي تخالف فیھا قوتھا الانجازیة مراد  :أفعال الكلام غیر المباشرة. 2.3.2.

المتكلم أي ھي أقوال التي تتوفر على تطابق تام بین معنى الجملة ومعنى القول أو 

ھي التي تخالف فیھا ظاھر القول القصد الذي یسعى المتكلم الوصول الیھ أوتبلیغھ 

الى المتلقي وعلیھ یرى سورل أننا في حالة التعبیر البسیط ننطق بجملة واحدة 

ونقصد ما نقول تماما ولكن المشكلة تكمن في أن الأمور لا تسیر دائما بھذه 

ى المقصود عن التعبیر الدلالي البساطة وفي كثیر من الأحیان یختلف المعن

  .المنطوق كما یحدث في الكنایة والاستعارة والتشبیھ 

قدم مجموعة من العلماء والباحثین تعاریف لھذه الأفعال وفقا لرؤیة سورل 

المطورة والمعدلة لطرح أوستین ومن بینھا الافعال الكلامیة غیر المباشرة وھي 

تدل على صیغة الجملة بالضرورة ولكن الافعال ذات المعاني الضعیفة التي لا 

                                                           
 .100ینظر خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة،ص - 1
 .47ینظر نخلة محمود أحمد ، مرجع سابق، ص - 2
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 1للسیاق دخل في تحدیدھا والتوجیھ الیھا وھي تشتمل على معان عرفیة وحواریة

ومعنى ذلك أن الركن الأساس في عملیة الفھم الصحیح للملفوظات والخطابات 

التي تشتمل على الافعال الكلامیة غیر المباشرة ھو السیاق الذي وردت فیھ ھذه 

یقصد بالسیاق مجموعة من المعطیات والعوامل والظروف التي تمت التلفظات و

  .بصلة الى العملیة التفاعلیة مثل المكان والزمان والعلاقة بین المتحاورین  

كما تعرف الأفعال  الكلامیة غیر المباشرة ایضا بأنھا استراتیجیة لغویة  

الحرفي لخطابھ فیعبر تلمیحیة یعبر بھا المتكلم عن القصد بما یغایر معنى الخطاب 

، وفي ھذا التعریف  2عنھ بغیر ما یقف عنده اللفظ مستثمرا في ذلك عناصر السیاق

المنبثق من تصور عبد الھادي بن ظافر الشھري یمكن حصر أھم النقاط الاساسیة 

المتعلقة بالفعل الكلامي غیر المباشر ومن بینھا استراتیجیة تلمیحیة  غیر مباشرة ، 

ومقصدھا ضمني مخبوء على المتلقي أن یقوم بعملیات استدلالیة  أي غیر صریحة

یستلزم من خلالھا المعنى كما أن النقطة الثانیة المتعلقة تعلقا شدیدا بمفھوم الفعل 

الكلامي غیر المباشر متمركزة في مجال السباق حیثیاتھ حیث یلجأ المتكلم 

الثقافي، النفسي ( لاستخدام ھذا النوع من الأفعال مستثمرا عناصر السیاق

  .التي تساعد المتلقي على الفھم السلیم والصحیح لما یتلفظ بھ ) ،الاجتماعي 

  :سیاق الفعل الكلامي .3

یحتوي أكثر أنواع أفعال الكلام غیر المباشر شیوعاً في الإنجلزیة، كما ھو 

أي (على صیغة استفھامیة ولكنھ لا یستعمل عادة لطرح السؤال ] 23[ مبین في  

عادة على أنھا ] 23[تفھم الأمثلة في ). أننا لا نتوقع جوابا فحسب وإنما فعلا

  .طلبات

  ھل لك أن تناولني الملح؟ -أ] 23[

  ھل لك أن تفتح ھذا؟ -ب

حیث یمثل طرح السؤال عادة " و العربیة " وھذا نموذج شائع في الإنجلزیة 

أو حول احتمالیة مستقبلیة للقیام ) ھل لك؟  أیمكنك؟(حول قابلیة المستمع المفترضة

طلب للقیام بذلك الشئ، ترتبط أفعال الكلام غیر المباشرة ) ھل ستقوم؟(بشئ،

                                                           
 .50نخلة محمود أحمد ، مرجع سابق، ص - 1
 .35محمود صحراوي، مرجع سابق، ص  - 2
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یفوق ما یتطلبھ الفعل المباشر حیث " والعربیة"لإنجلزیة عموما بتھذیب أعظم في ا

على أنھ حالة تساؤل ] 23[بإمكاننا اعتبار الطلب غیر المباشر مثلا، الألفاظ في 

فالشرط التمھیدي مثلا . حول ما إذا كانت شروط الطلب الضروریة في محلھا أم لا

ى فعلا مستقبلیا یؤكد قدرة المتكلم على انجار الفعل، بینما یخص شرط المحتو

   .]24[یتوضح ھذا النموذج في. سینجزه السامع

وأن تسألھ ) س(حیث یوجد فرق جوھري بین أن تطلب من شخص القیام بـ

تقنیا، لا ] ج-24[في محلھا، كما مبین ف) س(إذا ما كانت الشروط القبلیة للقیام بـ

معھ التصرف كما یعتبر السؤال عن الشروط القبلیة تقدیما للطلب، ولكنھ یسمح للسا

ولأن الطلب عبء بحملھ المتكلم للسامع فمن الأفضل،في . لو أن الطلب قد قدم

معظم الحالات الإجتماعیة، أن یتحاشى المتكلم العبء المباشر عبر تقدیم طلب 

  1.واعلم أنھ عندما سأل المتكلم عن الشروط القبلیة فأنھ لا یقدم طلبا مباشراً . مباشر

بقة على شخص یحاول أن یحث شخصا آخر للقیام انصبت المناقشة السا

بشئ دون توقع الزمن أو التسبب بإھانة ولكن مع ذلك، لا یتكون ھذا النوع من 

المواقف من جراء لفظ منفرد، بل یتبع من موقع اجتماعي یضم مشاركین تربطھم 

بالضرورة علاقة اجتماعیة من نوع معین، والذین قد تكون لھم، في وضع معین، 

  .ف محددةأھدا

  ذ.طلبات غیر مباشرة] 24[

  .شرط المحتوى فعل مستقبلي خاص بالمستمع ھل ستقوم بـ س؟ -)أ

  ).سیقوم المستمع  بـ س(

  .ھل بإمكانك القیام بـ س؟" الشرط التمھیدي المستمع قادر على انجاز  -)ب

  ).المستمع قادر على القیام بـ س(= 

تكوین طلب غیر مباشر یؤدي السؤال عن شرط خاص بالمستمع إلى  -)ج

بإمكاننا اعتبار مجموعة الالفاظ المنشأة في ھذا النوع من المواقف على أنھا مقام 

الكلام، ومقام الكلام ھو فعالیة یتفاعل فیھا المشتركون من خلال اللغة بطریقة 

عرفیة معینة للوصول إلى ناتج معین، وقد یتضمن مقام الكلام فعل الكلام مركزي 

كما في مقام الكلام للشكوى ولكنھ یشتمل أیضا "  أحبذ ھذا الفعللا" واضح مثل 

                                                           
داولیة ترجمة الدكتورقصي العتابي، الدار العربیة للعلوم ناشروت، دار الأمان، جورج یول، الت - 1

  .94ص -93ص م،2010-ھـ1،1431الرباط،ط
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، "الطلب"على ألفاظ أخرى تقود إلى ذلك الفعل المركزي وتتفاعل معھ، لا یقدم 

في معظم الحالات، غیر فعل كلام واحد یقال على حین غرة  فالطلب ھو انموذجیا 

  .سعید لأنك ھناھو، أوه، میري أنا ] 25[مقام الكلام كما ھو مبین في  

  ما الأمر؟: ھي

  .لا أستطیع أن أشغل حاسوبي: ھو

  1ھل ھو عاطل؟: ھي

  .لا أظن ذلك: ھو

  .ما الخلل الذي أصابھ: ھي

  .لا أدري، فأنا لا علم لي في الحاسوب: ھو

  .ما نوعھ: ه

  ھل تستعملینھا؟. إنھ من نوع ما كنتوش: ھو

  .نعم: ھي

  .أیمكن أن تمنحیني بعضا من وقتك: ھو

  .بتأكید: ھي

  .عظیم –أوه : ھو

دون وجود فعل " طلبي"مقام كلام ] 25[یمكن تسمیة التفاعل الموسع في 

". ھي"إلى" ھو"كلام مركزي للطلب، لاحظ إنعدام تقدیم أي طلب حقیقي من 

یمكننا أن نصف السؤال أعندك دقیقة من الوقت؟ على أنھ طلب . للقیام بأي شيء

 .أنھا مشغولةقبلي یبیح للمتكلمة أن تقول 

في ھذا السیاق، تفھم بالتأكید على أنھا .علیھا الذھاب إلى مكان أخر أو إن 

إقرار لیس بتوفر الوقت فحسب وإنما ھي أیضا رغبة للقیام بالفعل غیر المذكور 

، یعتبر تحلیل مقام الكلام طریقة آخرى لدراسة كیفیة ایصال أكثر )غیر المعلن(

أصناف الأشیاء التي تستطیع مما یقال تمكن فائدة تحلیل فعل الكلام في توضیح 

القیام بھا عبر الكلمات وتحدید بعض أشكال اللفظ العرفیة التي تستعملھا لإنجاز 

أفعال معینة، مع ذلك، یستوجب علینا دراسة تفاعل أكثر توسعا لنفھم كیفیة إنجاز 

.ھذه الأفعال وتفسیرھا ضمن ضمن مقاماتھا

                                                           
جورجل یول، التداولیة ترجمة الدكتور قصي العتابي،الدار العربیة للعلوم ناتسرون، دار الأمان  - 1

  .94م،ص2010-ھـ1،1431الرباط،ط
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  :الجمل الخبریة/ 1

  :أنماط الخبر .1.1

إسمیة كانت أم (تعرف الجملة الخبریة ھي كل جملة تحمل خبرا یفید السامع 

:" ، وھي لذلك تحتمل أن یكون الخبر صاقا كما تحتمل كونھ كاذبا، مثل قولنا)فعلیة

  1".ستنزل الأمطار الیوم بغزارة

قد ینزل المطر فعلا، كما قد لا : ھذه الجملة تحمل إلینا معلومة واضحة وھي

، وتظھر الجمل الخبریة ضمن أنماط متعددة، ذكرھا عبد )جملة خبریة(ینزل أصلاً 

  .2السلام مارون

سافر أبي في الصباح بالحافلة، وقبل وصولھ بقلیل اتصل  :"كقولناالسرد  - أ

عات من وصولھ اتجھ إلى فندق لیرتاح قلیلا، بنا لیطمئننا على صحتھ، وبعد سا

  .........."وبعد ذلك إتجھ إلى الشركة التي كان ینوي تقدیم طلب توظیف لدیھا

كان البیت الذي استأجرتھ واسعا، یحتوي على أربع غرف : "الوصف -ب

وحمام ومطبخ وفناء صغیر بھ شجرة لیمون أزھرت وكأنھا ترحب بنا، لیس بھ 

انات المختارة للأبواب لم ترق لي، إذا كانت توحي بشئ من عیب غیر إن الدھ

  ".الكآبة،فقررنا إعادة طلائھا بلون یشیع أجواء المرح

لا ینبغي أن نحزن على فراق من لا یأبھ ): "الإقناع(الحجاج  -جـ

بمشاعرنا، فإن كنا قد أسفرنا في دلالھ، فالخطأ فینا، وإن كان ھو قد جحد فضل 

 ".ء علیھ بالعمل المحمودإخوانھ، فلیس البكا

  .الخ...التفسیر والإخبار: وھناك أشكال آخرى مثل

  .وقد تأتي الجمل الخبریة مثبتة أو منفیة

  .أخي یصوم رمضان             جملة خبریة مثبتة* 

  .لم أجد في القسم طالبا واحدا          جملة خبریة منفیة* 

  .الجملة الخبریة مؤكدة، أو خالیة من المؤكدات تكون -

  .إن الله غفور رحیم         جملة خبریة مؤكدة بمؤكد واحد إن* 
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والله إنك لناجح             جملة خبریة مؤكدة بثلاثة مؤكدات * 

  ).لام التوكید+إنّ +والله(

  .الھواء علیل في الربیع           جملة خبریة غیر مؤكدة* 

  

  :أغراض الخبر .1.2.

  .الأغراض الحقیقیة المستفادة من الخبر

نحن نلقي الجمل الخبریة بغرض إثبات أمر أو نفیھ أو تأكیدة عن طریق  -

  .الخ..........السرد أو الإخبار أو الوصف أو الإقناع

إن الجدید في البلاغة أن الجمل الخبریة قد تخرج عن ھذه الأغراض  -

أي بالعودة إلى (یمكن اكتشافھا من سیاق الكلام المعروفة إلى أغراض مجازیة

  1).النص الذي وردت فیھ الجمل أو إلى الأحوال التي قیلت فیھ الجمل

  :الجمل الإنشائیة/ 2

الجملة الإنشائیة ھي كل كلام ینشئھ المتكلم بغرض طلب شئ ما، أو بغرض 

  .صدقا أو كذباالتعبیر عن انفعال في النفس وبالتالي، فھي لا تحتمل الحكم علیھا 

  :الأمر. 2.1.

  ".حدد أھدافك: "فقولنا للطالب مثلا

موجھا إلى السامع ألا " طلباً "جملة إنشائیة، لا تحمل خبرا، وإنما تحمل 

فعل (وھوتحدید أھدافھ في الحاضر والمستقبل، وقد جاءت الجملة في شكل

  ).مضاف إلیھ+مفعول بھ+فاعلھ مستترا+أم

طلب فعل شيء لم یكن (الإنشائیة، ویعرف بأنھالأمر أحد الأسالیب : إذا

، أي أنھ یكون من الأعلى إلى الأدنى، )حاصلا وقت الطلب، على وجھ الاستعلاء

أنھا أمر حقیقي رغم أن " یا رب ياغفر ل" فلا یصح مثلا أن نقول في عبارة 

  .الفعل اغفر ھو فعل أمر، العبارة ھذه تحمل غرض الدعاء
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  :النھي. 2.2.

لاَ تُـبْطِلُوا  :[1لكف عن شيء على وجھ الاستعلاء وكذا لقولھ تعالىوھو طلب ا

 264 البقرة الآیة  ]كَالَّذِي ينُفِقُ مَالَهُ رَِ�ءَ النَّاسِ وَلاَ يُـؤْمِنُ ِ��َِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِر صَدَقَاتِكُم ِ�لْمَنِّ وَالأَْذَى

الصدقة بالمن و الأذى  إبطال أجر: حیث ینھانا الله تعالى عن فعل معلوم ھو -

  .الناھیة متبوعة بمضارع مجزوم" لا"وصیغة النھي المعروفة في استخدام 

لْنَا مَا لاَ طاَقَةَ لنََا بِهِ  [:وقولھ تعالى في أواخر سورة البقرة  ، 286 الآیة] رَبَّـنَا وَلاَ تحَُمِّ

ي غیر ، والنھ)ربنا(ھذه الآیة ذات أسلوب إنشائي متمثل في الدعاء في عبارة 

  )لا تحملنا(الحقیقي بل المجازي في عبارة 

  :أمثلة حول أفعال الكلام/ 3

  :النماذج. 3.1.

 رَبَّـنَا لاَ تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِن لَّدُنكَ رَحمَْةً  إِنَّكَ أنَتَ  [قال تعالي   -1

 . 8آلا عمران   ] الْوَهَّابُ 

  .ألف لیلةفي مقطع لیلى  

  ! أبیك"قالت الأم جاء العریس حضى برضى السلطان وموافقة  -2

 ألیس  لي حق القبول أو الرفض؟: فبكت دنیا زاد  قائلة 

  .إنھا رغبة السلطان: فقالت الأم مستنكرة       

  ...........لیتني أھرب من ھذه الدنیا : فتأوھت قائلة      

  .... ك من العواقبتكون فضیحة أكبر وقد لا تسلم أخت -

  .....لیت المشكلات تحل بالدموع: فأقحمت في البكاء حتى قالت أمھا

  ... ! لكنني لا أملك إلا دموعي:فھتفت دنیازاد  
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  :التحلیل .3.2

والثاني یفید ) لا تزغ(في الآیة الكریمة نجد فعلین كلامیین الأول یفید النھي 

وھذا الكلام المباشر لیس ھو المقصود من المؤمنین لغیاب شرط ) ھب لنا(الأمر 

الاستعلاء وھو ما جعل القوة الانجازیة الحرفیة للنھي والأمر مستبعدة وحلت 

ق الكلام وھي الطلب والالتماس، محلھا قوة الانجازیة مستلزمة تفھم من سیا

فعلین كلامین الأول مباشر وھو القوة ) ربنا لا تزغ قلوبنا (فأصبح للفعل الكلامي 

الانجازیة الحرفیة للنھي والثاني غیر مباشر وھو القوة الانجازیة المستلزمة التي 

 .تفھم من سیاق الكلام وھي الدعاء والالتماس 

حیث نجد فعلین ) ھب لنا من لدنك رحمة (ونفس الشيء مع الفعل الكلامي  

كلامین الأول مباشر وھو القوة الانجازیة الحرفیة للأمر والثاني غیر مباشرة وھو 

  .القوة الانجازیة المستلزمة التي تفھم من سیاق الكلام وھي الطلب والالتماس 

مقطع حواري وفعلھ التكلمي عند الأم یفید الاخبار بحصول  :المثال الثاني

ر وتأكیده وأثر الخبر على البنت ھو الفعل التكلیمي المتمثل في البكاء الذي یدل أم

  على الحزن والرفض وسؤالھا ألیس لي حق القبول أو الرفض ؟ 

لا تطلب من ورائھ الجواب ولكن تنكر حرمانھا من حق الاختیار ، 

طلب فالاستفھام خرج عن معناه المباشر وقوتھ الانجازیة الحرفیة التي تفید 

الجواب ، الى معنى غیر مباشر لھ قوة انجازیة مستلزمة تفید الاستنكار والاحتجاج 

خرج عن المعنى المباشر الذي یفید الاخبار الى " إنھا رغبة السلطان " وقول الأم 

  .قطع أمل الفتاة في الرفض أو الاحتجاج  معنى  غیر مباشر یراد بھ
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الأخیر یمكننا أن نشیر إلى جملة من النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال  وفي

  :ما سبق نلخصھا في النقاط الآتیة

تعددت أسالیب البلاغة منھا أسلوبي الخبر والإنشاء، ویتراوح الخبر بین  -1

احتمالي الصدق أو الكذب عل خلاف الإنشاء الذي یعد ضربا آخر لا علاقة لھ 

تي الصدق أو الكذب بل یشترط فیھ وضوح المعنى، وقد تعددت بالإخبار أو بقیم

  .أسالیبھ فمنھا الطلبي الذي یستدعي مطلوبا وغیر طلبي لا یستدعي مطلوبا

لقد تولـد الدرس التداولي عن معالم وأصول مفاھیمیة تقوم على  -2

تصورات معرفیة متنوعة ومختلفة، وصار فرعا من فروع علم اللغة یبحث في 

كتشاف السامع مقاصد المتكلم ویھتم بأحوال المتخاطبین والسیاق الذي كیفیة ا

یجري فیھ الخطاب، ویسعى إلى معالجة الكثیر من المسائل اللغویة ضمن 

  .تصورات ونظریات مختلفة كنظریة أفعال الكلام

تأَّسَّست نظریة أفعال الكلام في صلب فلسفة اللغة التحلیلیة على أیدي كل  -3

لمیذه سورل اللذین كرسا بحوثھما للغة ولكل ما یحیط بھا من ظواھر من أوستین وت

وصیغ كلامیة، واھتما بشكل خاص بالجمل الإنشائیة التي أقصیت من باب القضایا 

بحكم أنھا لا تخضع لقیمتي الصدق والكذب، لكن أوستن وسیرل وضعاھا في خانة 

  .الكلام الذي یؤدي أفعالا
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